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يعولون أسرهم مبكرًا
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تسير معدلات عمالة الأطفال في العالم بصورة متزايدة أثارت قلق المؤسسات الأممية المعنية التي ترى
في تلك الظاهرة خطرًا ينتهك حقوق النشء ويقوض جهود الدول التنموية، فضلاً عما تحمله من

تهديدات حقيقية لمستقبل العنصر البشري، الضلع الأبرز في مخططات التنمية الدولية.

يــادة بلغــت خلال الســنوات الأربعــة وقفــز عــدد الأطفــال العــاملين في العــالم إلى  مليــون طفــل، بز
يادة تلك الماضية فقط . مليون، مقارنة بـ مليون عام ، في ظل التوقعات التي تشير إلى ز

الأعداد مستقبلاً بحسب تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسف.

ير المجال الأكثر استيعابًا لعمالة الأطفال، إذ تستحوذ على % من إجمالي وتحتل الزراعة وفق التقر
الأطفال العاملين بمعدل  مليون طفل، يليها قطاع الخدمات بـ. مليون بنسبة % ثم
مجال الصناعة بـ. مليون طفل بما نسبته %، فيما تبلغ نسبة الأطفال العاملين في الفئة
يـة  –  سـنة قرابـة %، أمـا مـن هـم خـا المدرسـة فتبلـغ نسـبتهم %، وتنتـشر تلـك العمر

الظاهرة في المناطق الريفية  أضعاف ما هي عليه في المدن.

 وعلــى المســتوى الجغــرافي تحتــل قــارة إفريقيــا النصــيب الأكــبر مــن عمالــة الأطفــال بالعــالم بمعــدل
مليون طفل، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ فى المرتبة الثانية بنحو  مليون طفل، الأمر الذي
دفع المعنيين بحقوق الأطفال لدق ناقوس الخطر في  يونيو/حزيران كل عام، بصفته اليوم العالمي
لمكافحــة عمالــة الأطفــال.. فمــا واقع القــارة الســمراء إزاء تلــك الظــاهرة وعوامــل انتشارهــا ومســاعي

السيطرة عليها؟

يقية مقلقة                                ظاهرة إفر
% من إجمالي أطفال القارة، وهي النسبة التي تزيد % يمثل الأطفال العاملون في إفريقيا
% كثر من عن متوسطها العالمي، % منهم يعملون في مجالات شديدة الخطورة، فيما ينخرط أ
من العاملين في أنشطة زراعية أو أنشطة مماثلة، كما أن % من الأطفال العاملين يندموجون في

المجالات التي تزاولها أسرهم.
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ووفـــــق مـــــؤشر تصـــــنيف أســـــوأ الـــــدول مـــــن حيـــــث عمالـــــة الأطفـــــال الصـــــادر عـــــن شركـــــة
“Maplecroft” للاستشارات الدولية عام ، جاءت  دول إفريقية ضمن قائمة العشر الكبار،
أبرزهم إريتريا التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا في هذا المؤشر، إذ تفرض الحكومة هناك على الأطفال من
 –  عامًـــا العمـــل في الزراعـــة والخـــدمات العامـــة، هـــذا بخلاف إجبـــارهم علـــى برامـــج التـــدريب

العسكري الإلزامي.

وفي المرتبــة الثانيــة يــأتي الصومــال، إذ إن .% مــن الأطفــال الصومــاليين بين  –  عامًــا، بمــا
يبًــا، ينخرطــون في ســوق العمــل، معظمهــم في مجــال تربيــة الماشيــة والزراعــة نســبته مليــون طفــل تقر
والبنــاء والتعــدين، هــذا بخلاف الــ بهــم في النزاعــات المســلحة والأنشطــة غــير القانونيــة والاســتغلال

الجنسي والاتجار بهم.

ية الكونغو الديمقراطية ثالثًا في المؤشر العالمي، حيث هناك  ملايين طفل يعملون في وتحل جمهور
قطاعات الصناعة ومناجم الذهب والخدمات بجانب الزراعة، أما السودان فيأتي في المرتبة الخامسة
ــا، بنســبة .% مــن إجمــالي الأطفــال تــتراوح أعمــارهم بين  إلى  عامًــا يقيً ــا والرابــع إفر عالميً
ينخرطون في العمل، فيما هناك .% من الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة، ويعمل في الزراعة نحو

.% من الأطفال العاملين، مقارنة بـ.% في قطاع الخدمات.

يتريا المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر أسوأ الدول من حيث عمالة الأطفال، تحتل إر
إذ تفرض الحكومة هناك على الأطفال من  –  عامًا العمل في الزراعة

والخدمات العامة

ثم تأتي زيمبابوي ثامنًا في المؤشر العالمي حيث يعمل قطاع كبير من الأطفال هناك في مزا القطن
وقصب السكر والشاي، بالإضافة إلى صيد الأسماك والتعدين والتسول، وفي المرتبة العاشرة أطفال
كثر من % من سكانه تحت خط الفقر. بوروندي الذي يعمل أغلبهم في المنازل والمزا في بلد يقع أ

ويعرف الناشط في حقوق الطفل هاني هلال، عمالة الأطفال التي وصفها بالجريمة بأنها “كل عمل
ضــار بصــحة الطفــل أو بنمــوه أو رفــاهيته، فيضــع أعبــاءً ثقيلــةً علــى الطفل ويهــدد سلامتــه وصــحته

ورفاهيته ويستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه”.

وقسم العمالة في هذا المسار إلى ثلاثة أقسام: “التي عرفت دوليًا بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل
ســدادًا للــدين وســائر أشكــال العمــل الجــبري، إلى جــانب توظيــف الأطفــال جــبرًا لاســتخدامهم في
النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة، أو العمل الذي يؤديه
طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات، والعمل الذي من شأنه إعاقة
يـة والمعنويـة للطفـل تعليـم الطفـل ونمـوه التـام، كذلـك العمـل الـذي يهـدد الصـحة الجسديـة والفكر

كان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح العمل الخطر”. أ
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بين رحى الفقر والنزاعات المسلحة
في دراســـتها المنشـــورة علـــى موقـــع “مركـــز فـــاروس للاســـتشارات والـــدراسات الإفريقيـــة” الإلكـــتروني،
يــد، أبــرز الأبعــاد اســتعرضت أســتاذ الاقتصــاد بكليــة الــدراسات الإفريقيــة بجامعــة القــاهرة، ســالي فر
المتعلقة بتفشي تلك الظاهرة في القارة، لافتة إلى أن البيئة الاجتماعية والاقتصادية الإفريقية بصفة

عامة مهيأة تمامًا لانتشار العمالة بين الأطفال.

وتقـول الباحثـة إن الفقـر وتبعـاته مـن فقـدان فـرص التعليـم وسـوء التغذيـة وغيـاب مقومـات الحيـاة
الأدمية يأتي على رأس أسباب لجوء الأسر لل بأطفالها للعمل من أجل المساعدة في كلفة العيش في
ظـل أوضـاع اقتصاديـة مترديـة، إذ إن أغلـب الأسر في القـارة لا سـيما دول الجنـوب والغـرب والوسـط

تدفع بصغارها للعمل في سن مبكرة حتى تحول معظمهم إلى العائل الأبرز لها.

وفي السنوات الأخيرة عززت جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية فضلاً عن التغيرات المناخية وكوارثها
يادة عدد الأطفال العاملين بجانب أزمات الاقتصاد العالمي من سيولة وتضخم وارتفاع أسعار، في ز

داخل القارة، ففي السنوات الأربعة الأخيرة فقط زاد العدد إجمالاً لأكثر من  ملايين طفل.

ومــن الفقــر إلى النزاعــات المســلحة والصراعــات الدينيــة في منــاطق التــوترات، الــتي كــان لهــا دور كــبير في
ية إفريقيا الوسطى فقد شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشار الظاهرة، فعلى سبيل المثال في جمهور
يادة أعداد الأطفال المجندين في الصراعات الدينية (تجاوز العدد  آلاف شخص) التي كان لها أثرها ز
كملــه، الوضــع كذلــك في جنــوب الســودان وأوغنــدا ومــالي الكــبير في تشــويه نفســية النــشء في البلــد بأ

والصومال وتشاد.

آثار اقتصادية ونفسية مشوهة
تشــير الــدراسات الاجتماعيــة إلى أن لعمالــة الأطفــال دورًا كــبيرًا في تشــويه نفســيتهم بصــورة خطــيرة،
تفقــدهم معهــا شعــورهم بالأمــان وقيمــة الحيــاة، وتحــولهم إلى مجــرد أدوات لجلــب المــال دون أدنى

أحساس طفولي يؤهل نحو بناء شخصية قادرة على العطاء مستقبلاً.

ولهذا التشويه مخاطره المستقبلية، حيث تهديد العنصر البشري الذي بلا شك سيفقد جزءًا كبيرًا من
مقوماته ومؤهلاته ويصبح الأكفاء عملة نادرة وسط انتشار العمال الصغار، وهو ما يمكن أن يزيد
من معدلات البطالة كذلك بين النخبة من المؤهلين لسوق العمل في ضوء سياسة العرض والطلب.

وبحسب علماء الاقتصاد فإن عمالة الأطفال تنعكس بطبيعة الحال على متوسط الدخول والأجور،
فكلمــا زاد عــدد الأطفــال العاملين، قــل متوســط نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي، والعكــس صــحيح
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(ترتفع معدلات الأطفال العاملين بين -% في الدول التي تقل فيها الدخول عن  دولار،
.(% –  دولار في البلدان التي تتأرجح فيها نسبة الأطفال العاملين بين  -مقارنة بـ

يادة تلك المعدلات ينبثق عنها في الغالب تسرب من التعليم وفقدان أبجديات مقومات وعليه فإن ز
صناعة المورد البشري، وهو الخطر الذي يحدق بمستقبل تلك البلدان التي في الغالب لن تخ في
تلـك الوضعيـة عـن مسـتقنع الصراعـات والنزاعـات الداخليـة، ومـن ينجـو منهـا يُـ بـه قهـرًا إلى آتـون

الاستدانة والفقر وفقدان السيادة والاستقلال.

الخروج من المأزق
تنقسم جهود التقليل من نزيف عمالة الأطفال إلى قسمين: الأول يتعلق بالمستوى الداخلي، الأسري
والحكـــومي، ويتمحـــور في القضـــاء علـــى أســـباب تفـــشي الظـــاهرة مـــن الأســـاس مـــن خلال تحسين
الأوضــاع المعيشيــة وتطويــق الفقــر وتحسين جــودة التعليــم وتقليــم أظــافر البطالــة بجــانب التوعيــة
الجيـدة والتنشئـة الاجتماعيـة القويمـة، هـذا بخلاف نـ فتيـل النزاعـات الطائفيـة والعرقيـة الداخليـة
ووأد ظــاهرة تجنيــد الأطفــال واســتغلالهم في تلــك الصراعــات، كــل هــذا لا بــد أن يكــون تحــت مظلــة
تشريعيـة متماسـكة تضـع الطفـل علـى قائمـة أولوياتهـا كـونه ضلـع المسـتقبل الأبـرز الـذي تعـول عليـه

البلاد في تقدمها.

أما القسم الثاني فخاص التحركات الدولية العالمية، وأبرزها مبادرات تحسين بيئة التعليم والتدريس
ومساعــدة الأبــوين ووضــع عــشرات المبــادرات للقضــاء علــى الفقــر في البلــدان الناميــة، وتهيئــة المنــاخ

المناسب لتنشئة الأطفال تنشئة قويمة على أسس منهجية تحت إشراف أممي.

علاوة علــى وضــع حزمــة مــن القــوانين الدوليــة الــتي تجــرم اســتغلال الأطفــال في الحــروب المســلحة
والنزاعات الطائفية، وتوقيع أقصى العقوبة على الحكومات التي تصمت على تفشي تلك الظاهرة
يــادة أو يــة للــدول الــتي تبقــي علــى معــدلات عمالــة الأطفــال دون ز لــديها، مــع تقــديم محفــزات مغر

تقلصها قدر الإمكان.

جدير بالذكر أن هناك عشرات القوانين الصادرة للحد من عمالة الأطفال أبرزها: قانون معايير العمل
ــا، ــة عالميً ــة الحــد الأدنى لســن العمــل  الــتي صــادقت عليهــا  دول ــة ، اتفاقي العادل
،IPEC) 1992) تأسيس البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال ، اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال التي صادقت عليها  دولة في العالم ، إعلان الجمعية
العامة للأمم المتحدة بأن عام  هو العام الخاص بالقضاء على عمل الأطفال، فضلاً عن خطة
التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة الــتي أشــارت في هــدفها الثــامن إلى القضــاء علــى كل أشكــال عمــل

الأطفال في عام ، لكنها لم تكن كافية لوأد تلك الظاهرة التي تزداد عامًا تلو الآخر.

وفي الأخــير.. فــإن المنحــنى بخطــواته الأخــيرة يــشي إلى مســتقبل غــامض في انتظــار القــارة، فموردهــا



البـشري علـى المحـك في ظـل اغتيـال بـراءة الصـغار والـ بهـم في آتـون سـوق العمـل القـاسي بـدلاً مـن
تهيئتهم لقيادة قاطرة التنمية، يعزز ذلك المناخ الاقتصادي والسياسي والأمني المضطرب، بما يجعل
تسـليط الضـوء علـى هـذا الملـف وإعطـاءه الأولويـة القصـوى في قائمـة أولويـات القـارة المشتتـة مسـألة
أمن قومي، أولوية تترجم إلى خطط ومناهج لها إطار ظرفي وزمني واضح بدلاً من الشعارات التي
ترفعها الحكومات كل عام للاستهلاك المحلي وللتعاطي مع اليوم العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة

للقضاء على تلك الظاهرة.
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